
ابـن حيـان مـؤ الأنـدلس وصـف تـداعيات
سقوط العرب قديما وحديثاً

, فبراير  | كتبه عبداللطيف مشرف

يقــدم لنــا تــاريخ الأنــدلس في مراحلــه الأولى صــفحات بــاهرات مــن ضروب المجــد الحــربي والســياسي،
والتمدن والعرفان، ولكنه يقدم إلينا في مراحله الأخيرة صفحات شجية مؤثرة؛ من تقلب الحدود،
وتعاقب المحن، والانحدار البطيء المؤلم إلى معترك الهزيمة والذلة والسقوط. قصة الأندلس لا تمثل
ســوى حقيقــة تاريخيــة خالــدة بخصــوص تبــادل الحضــارات والــدول. كمــا أن الصراع الطويــل الــذي
خاضته الأندلس قبل أن تستسلم، فضلاً عما يحف به من ألوان البطولة الخالدة، صفحة رائعة من

الاستشهاد المؤثر قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأمم التي اشتهرت بالذود عن حياتها وحريتها.

أن مصير الأندلس كان يهتز في يد القدر منذ ظهور دول الطوائف، وغلب عليها
الخلاف والتفرق، وانحدرت إلى معترك الحرب الأهلية
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لقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة في سلسلة من المعارك والمحن الطاحنة، التي تقلبت فيها الأمة
الأندلسية، منذ انهيار صرح الخلافة الأموية في الأندلس، في أواخر القرن الرابع الهجري، فقامت دول
الطوائــف الصــغيرة المفككــة علــى أنقــاض دولــة عظيمــة شامخــة، وكــان ســقوط كــل قاعــدة مــن هــذه
القواعد الشهيرة يمثل ضربة مميتة للدولة الإسلامية في الأندلس، ويحدث أعمق صدى في جنباتها.

كانت الأمة الأندلسية كلما سقطت قاعدة من قواعدها الشهيرة في يد عدوتها القديمة المتربصة بها
– إسبانيا– ألفِت عزاءها في قواعدها الأخرى، وه معظم السكان المسلمين إلى القواعد الباقية؛
استبقاء حياتهم ودينهم وكرامتهم، حتى لم يبقَ من تلك القواعد الشهيرة سوى غرناطة وأعمالها،
تؤلف مملكة إسلامية صغيرة أبيه، استطاعت عبقرية بُنَاتها النصيرين أن تسير بها خلال العاصفة

كثر من مئتي عام. أ

أن مصــير الأنــدلس كــان يهتز في يــد القــدر منــذ ظهــور دول الطوائــف، وغلــب عليهــا الخلاف والتفــرق،
وانحدرت إلى معترك الحرب الأهلية، تفسح لعدوها الخطِر مجال التفوق عليها، والضرب والتفريق
بينها. وقد استطاع بعض ذوي النظر الثاقب من رجالات الأندلس، حتى في ذلك العصر الذي كان
الإسلام يسيطر فيه على معظم أنحاء شبه الجزيرة الإسبانية، أن يستشف ما وراء هذا التفرق من
الخطر الداهم. ومن هنا يقول “ابن بسام الشنتريني” نقلاً عن ابن حيان، مؤ الأندلس في القرن
الخـامس الهجـري، وبعـد أن يصـف حـوادث خـروج أهـل بلنسـية في قتـال عـدوهم، نجـده وقـد ذكـر:
“وقد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة، طالما حذر أسلافنا لحاقها، بما احتملوه عمن

قبلهم من آثاره.

ولم يكن هذا التنديد من جانب المؤ الأندلسي، بتواكل أهل الأندلس،
وتخاذلهم عن نصرة دينهم وإخوانهم، إلا أحد أشكال التعبير عن الحقيقة في

عصر الطوائف

ــا بالتواصــل والألفــة، ــا مــن داء التقــاطع، وقــد أخذن ولا شــك عنــد أولي الألبــاب أن ذلــك ممــا دهان
فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه على شفا جرف يؤدي إلى الهلكة لا محالة”، وأضاف:
“نشــأ مــن النــاس هــالع يعللــون أنفســهم بالباطــل، مــن أول الــدلائل علــى فــرط جهلهــم، اغترارهــم
بزمانهم، وبعادهم عن طاعة خالقهم، ورفضهم وصية نبيهم، وغفلتهم عن سد ثغرهم، حتى أطل
عــدوهم الســاعي لإطفــاء نــورهم، يتبجــح دورهــم، ويســتقري بسائــط بقــاعهم، يقطــع كــل يــوم طرفًــا
ويبيد أمة، ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهم، لهاة عن بثهم، فنبذوا السلاح،
وكلفوا بالترقيح، ونافسوا في النشب، وعطلوا الجهاد، وقعدوا فوق الأرائك مقعد الجبابرة المتفاتنين

من أهل موسطة الأندلس!

ينتظرون من ينبعث من أهلها للقتال عنهم حسبة، ولا يرفدون المختل ممن رابط إليهم بعليقه، فتبا
لهم تبا، فتضعضع ثغرهم بتوالي هذه النكبات، ولحقت المسلمين بهم المضايق يكرب سماعها، حتى

عم تلك الثغور الجلاء وتو المسلمين البلاء، وخربت ديارهم، وبادت أثارهم”().



ولم يكن هذا التنديد من جانب المؤ الأندلسي، بتواكل أهل الأندلس، وتخاذلهم عن نصرة دينهم
وإخــوانهم، إلا أحــد أشكــال التعــبير عــن الحقيقــة في عصر الطوائــف. ولقــد ظهــرت دلالات ذلــك منــذ
سـقطت طليطلـة، أول قاعـدة إسلاميـة كـبيرة، في يـد ألفونسـو السـادس ملـك قشتالـة سـنة هــ
(م) حيـث اتضـح أن الأنـدلس أضحـت علـى وشـك الفنـاء، وأن دول الطوائـف المنهكـة الممزقـة
ستسقط تباعًا في يد عدوها القوي، وأن دولة الإسلام في إسبانيا ستُطوى وتُختم حياتها المجيدة في
شبـه الجـزيرة. وقـد سـاد الفـ والتـوجس يـومئذ جنبـات الأنـدلس كلهـا، حـتى قـال شـاعرهم حينمـا

سقطت طليطلة:

يـا أهل أندلس شدوا رحالكم       فما المقام بهـــــــا إلا من الغلط

الســلك ينثر من أطرافه وأرى      سلك الجزيرة منثورًا من الوسط

من جاور الشر لا يأمن بوائقه         كيف الحياة مع الحيات في سفط

لكن الدرس كان عميق الأثر، في جنح زعماء الطوائف للرشاد، وجمعت المحنة منهم الكلمة، وارتدوا
إلى ما وراء البحر يلتمسون الغوث من “المرابطين” إخوانهم في الدين. كان المرابطون يومئذ في عنفوان
دولتهم، وأميرهم يوسف بن تاشفين يبسط سلطانه على أمم المغرب، من المحيط غربًا حتى تونس
شرقًــا، فاســتجاب المرابطــون لصراخ الطوائــف، وعــبروا البحــر إلى الأنــدلس في قــوات ضخمــة، التقــت
الجيوش بقيادة يوسف بن تاشفين، بالجيوش الإسبانية بقيادة ألفونسو السادس في سهل الزلاقة
كتوبر م) فـــأحرز المســـلمون نصرًا حاســـمًا، وكـــانت موقعـــة الزلاقـــة مـــن أيـــام (رجبهــــ/أ
الأنـدلس المشهـورة، وانتعشـت دول الطوائـف، وقـويت نفـوس الأمـة، وبـدا أن الأنـدلس سـتبدأ حيـاة

جديدة.

لكــن سرعــان مــا انقلــب المرابطــون علــى إخــوانهم وحلفــائهم، وجذبتهــم نعمــاء الأنــدلس وثرواتهــا،
وحطمــوا دول الطوائــف، وبســطوا حكمهــم علــى الأنــدلس زهــاء نصــف قــرن. هنــا جــاشت القواعــد
الأندلسـية بـالثورة علـى المـرابطين، وعـبر الموحـدون البحـر إلى الأنـدلس، واسـتولوا تباعًـا علـى قواعـدها
الكبرى وبسطوا عليها حكمهم زهاء قرن آخر. وفي ظل الموحدين أحرزت الجيوش الإسلامية نصرها
الحاسم على ألفونسو الثامن ملك قشتالة، بقيادة الخليفة الموحدى “يعقوب المنصور”، وذلك في

موقعة الأرك الشهيرة ( هـ/م).

عند التدقيق في سقوط الأندلس كأنه يحكى واقع سقوط العرب حديثا

لكن تلك الجيوش ما لبثت أن لقيت هزيمتها الحاسمة بعد ذلك بقليل في مواجهة جيوش إسبانيا،
ــد المنصــور في موقعــة “العقــاب” المشئومــة الــتي فنيــت فيهــا معظــم في عهــد الخليفــة محمد النــاصر ول
الجيــوش الموحديــة والأندلســية ( هـــ/م). كــانت هزيمــة العقــاب ضربــة شديــدة لســلطان
ا منـذرًا، وسرى التـوجس إلى كُتـاب العصر الموحـدين وللأنـدلس، فعـاد شبـح الفنـاء يلـوح للأنـدلس قويـ

وشعرائه، وظهر واضحًا في رسائلهم وقصائدهم.



وعند التدقيق في سقوط الأندلس كأنه يحكى واقع سقوط العرب حديثا، الفرقة وعدم وجود قائد
حقيقـي ، ظهـور دول الطوائـف، والأحـزاب والقوميـة بيننـا حـديثا، تمـزق الأنـدلس وضعـف حكمهـا في
ظــل عــدو متربــص لهــا في الشمــال وكــان يســتعد لالتهــام فريســته، كأنــه الواقــع الأن ضعــف وتمــزق
المسلمين في ظل وجود الصهاينة والأمريكان متربصين لالتهام الأموال والثروات وكسر المسلمين، كان
ملوك المسلمين في دول الطوائف يستعينوا بعدوهم من أجل غزو بعضهم البعض والحفاظ على
ملكهم هو أهم غاية لهم، والآن يحدث كل الحكام المسلمين مستعدون لركوع في ساحات وقصور
الغرب والصهاينة من أجل الحفاظ على حكمهم ولا أهمية لدينهم ولا أوطانهم ولا الأخوة، وخير
شاهد ما يحدث الآن بين العرب وبعضهم البعض، ومقاطعة بعضهم البعض كدول الخليج ومصر

ومقاطعتهم لقطر واقع يعيد نفسه.

ظهـور دول خائنـة ومـراسلات بينهـم وبين الفونسـو وتهنئـة بسـقوط اشبيليـة الدولـة المسـلمة القويـة،
ــة نحســبها ــة الأن بين المســلمين دول ــات الخيان ــة، وتحمــل راي ــه العتيبــة ســفير الإمــارات في الخيان كأن
شقيقة، البعد عن الدين وظهور الفساد في جميع الطرقات والقرى وكل شبر عجل في السقوط، كأنه
الواقـع الـذى يعيشـه المسـلمين الأن، بعـد الجميـع عـن الـدين والعقيـدة، ولم نـربى أبطـال علـى العقيـدة
والوطن بل نربيهم على الشهوة والأنانية والذاتية وكيف يكون لصا يسرق خير بلده وأهله، فتمزقت

الأمة بضعف ضمير أبنائه، وكأن لنا كل يوم سقوط ولم نعتبر من التاريخ فهل من معتبر.
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